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  مكانة المرأة الطوارقیة

  العیدإبراهیم بشي  . د

  أستاذ مساعد

  قسم التاریخ

 2جامعة الجزائر 

  

ناجر التي ترجع إلى العصور القدیمة  - لقد تبین من خلال كل المشاهد الموجودة في منطقة التاسیلي

بنقوشها ، منذ مرحلة الجاموس المتمیزة ،أن صورة المرأة تظهر في أغلب المشاهد السحریة والدینیة

الحیاة الفكریة  ،تاسیلي ناجر ،2009 ،إبراهیم العید بشي(التي تتضمن كثرة المشاهد الجنسیة .الطبیعیة

كما هو ملاحظ في . ).109. ص، الجزائر، منشورات الحبر، الجزء الرابع، والاجتماعیة والاقتصادیة

یشیر إلیها التي ، إلى الجنوب الشرقي مك 30التي تبعد عن مدینة إیلیزي بحوالي ) جرات(منطقة وادي 

 تعبیر یؤدي إلى الحفاظ على بقاء السلالات البشریة والحیوانیة، من قبل بعض الباحثین على أنها

)CAMPS, G., 1974, Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du nord et du sahara, Vol. I, 

Paris, p. 373.(.   

معظم المشاهد هي عبارة عن تعبیر یرمز إلى الخصوبة والأمومة بینما في الوقت الراهن كما یشیر 

الزواج بالنسبة للطوا رقي لیس مجرد متعة بقدر ما هو : " فیما یخص المرأة والأسرة قائلا محمد السویدي

إذ لا ، على نظام الأسرةفهو مجتمع یقوم ، بشكل عام. ناجر- أداء لدور طبیعي في بناء المجتمع التاسیلي

فالأسرة تعتبر الخلیة الصغرى في المجتمع الذي یضم . "سواء كان رجلا أو امرأة ، مكان لمن لا أسرة له

بون اویشیر كل من ستر . عدة عشائر وقبائل أو حتى عائلات تترابط بروابط الدم مع مجموعات موالیهم

النساء وأنه كان لكل فرد منهم عدد كبیر من الأولاد بعدد كبیر من  ومیلا إلى أن الجراماتس كانوا قدیما

وتدل ، في الماضي كان مرجعة كثرة النساء لدى الرجال. ناجر_أن كثرة سكان التاسیلي  والبنات ویظهر

محمد سلیمان (. كثرة قبور النساء وتفوقها من حیث العدد على قبور الرجال بالجبانة الملكیة في جرمه

والمجتمع الطوارقي كما . ).155. ص، طرابلس ،المصراتي للطباعة والنشردار  ،جرمه ،1969 ،أیوب

تشیر إلیه أغلب المصادر والمراجع یختلف عن جمیع المجتمعات الأخرى من حیث تقدیره للمرأة ومكانتها 

فقد أشار إلیها ) أبن بطوطة(أغلب المهتمین والمؤرخین منهم  فیمتعها بالمساواة التامة وقد ذكر ذلك .فیه

نساء الطوارق أكثر تحررا من غیرهن لا یمنعن من الاختلاط المنظم مع الرجال ودون أن تظهر : (قائلا 

(أیة مخالفات من رجال الطوارق وهن یقتنین أغلب الثروات قبائل  ،2006 ،الهادي المبروك الدالي) 

 مس ریتشارد سونجیویشیر ) .299 .ص، لیبیا ،دار الكتب الوطنیة بنغازي ،دراسة وثائقیة ،الطوارق
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إن المرأة الطوارقیة لیست كتلك التي تقطن منطقة الساحل الإفریقي أو المرأة المسلمة بوجه عام ( :قائلا

فالمرأة الطوارقیة هنا تتمتع بقدر كبیر من الحریة، ولا تلبس الحجاب، وتشارك في الرأي في كل ما یتعلق 

وهو ما أعطاهن وضعا مختلفا تماما عن بقیة نساء  بأمور الحیاة وأن الرجال یبدون اهتماما كبیرا بهن

(المسلمین دار الكتب الوطنیة  ،مدینة غات وتجارة القوافل الصحراویة ،1999 ،نجمي رجب ضیاف. 

 ). .249.ص، لیبیا ،بنغازي

" في إشارته في هذا الصدد قائلا محمد سعید القشاطوكما یؤكده الباحث  تعتبر الأسرة  الخلیة : 

أي ) إیهن( الصغرى في مجتمع التوارق وفي المجتمعات القبیلة بصفة عامة وتسمى الأسرة عند الطوارق

وهو الخیمة حیث تتكون الأسرة من الأب والأم والأولاد ) البیت(الخیمة وكذلك العرب أیضا یسمون الأسرة 

كیل (سب مكانة رب الأسرة وتأتي بعد الأسرة العائلة أو العشیرة وتسمى عند التو ارق وعدد من الخدم ح

وتتكون من عدد من الأسر تربطهم قرابة الدم وعادة ما ینحدرون من جد واحد للعائلة ویكون ذلك ) إیهن

محمد " (...هاویعیش مع هذه العائلة أو العشیرة مجموعات من العبید والموالي التابعین ل، الجد غیر بعید

 . ).63.ص، ایطالیا-كالیري ،مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء ،التوارق ،1989 ،سعید القشاط

وهي ، تملك كل ما فیه من أثاث، ناجر إن البیت بیتها- تعتبر المرأة عند قبائل الطوارق بمنطقة التاسیلي

وعلى العموم . أن یطلبه منها أولاالتي تقوم بحلب اللبن وتحضیر الحطب وإذا یرید الزوج شیئا فعلیه 

محمد (. وهي أبعد من أن تكون خاضعة لزوجها خضوعا مطلقا، فالمرأة الطوارقیة تتمتع باستقلال ذاتي

  ،طبعة الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ،محاضرات في الثقافة والمجتمع ،1985 ،السویدي

بالصحراء الكبرى بمكانة مرموقة رائعة  الطوارقي المتركزفي المجتمع  تتمتع المرأة. ).77.ص، الجزائر

حیث تلعب النساء أدورا متمیزة داخل ، ولها وضع خاص في تركیبة المجتمع  الطوارقي - تحسد علیها

وإذا كان الإسلام الذي یسمح للرجل بالزواج بأربعة ، هذا المجتمع مخالفة عن مناطق الجزائر الأخرى

واصفا تلك الظاهرة  محمد السویديیستمر ، ارق لا یتزوجون إلا بامرأة واحدةنجد أن الطو ، نساء شرعا

 ،وفي الأدب، كما یلاحظ أن الرجل غالبا ما یعامل حماته أحسن معاملة: "لاالخاصة بالمرأة الطوارقیة قائ

ع عینه ولا یرف ،إذ تقضي العادة عندهم أن یقترب كل منهما من الآخر، فهو لا ینظر إلیها عندما یحادثها

ومن الحقائق التي لا تقبل الشك على الإطلاق هو أن الشعوب الغربیة تزعم بشكل عام الاهتمام . فیه

عامة للأخ الأكبر في . ناجر- نجد أن المجتمع الطوارقي في التاسیلي. بشئون المرأة من رعایة وتحرر

الأخت الأكبر منه تحظى هي غیر أن ، وكلمته مسموعة، الأسرة مكانة عالیة ویحظى بمنزلة محترمة فیها

وإنما ، الأخرى بمكانة أكثر احتراما منه ولا یستطیع أن یواجه شقیقته التي تكبره حتى بالحدیث مباشرة

هذه الدرجة من الاحترام والتبجیل قلما نجدها في مجتمع غیر " یتحدث إلیها عن طریق شخص آخر

 البیت وأراد الأخ من أخته شیئا فإنه یقولالمجتمع الطوارقي ویلاحظ ذلك حتى وإن وجدا وحدهما في 

هناك احتراما وتقدیرا للأخ أو الأخت الكبرى حتى لا ) أرید أن یقول فلان لأختي إنني أرید منها كذا(
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لیس هذا فقط بل أن الشقیقة الكبرى هي التي تتولى و  تشعر بأنها مجرد كائن یتلقى الأوامر من قبل الآخر

حتى أن ، الأعراف السائدةو  وذلك عندما یبدو علیه أنه تجاوز الأصول، تأدیب شقیقها مهما بلغ سنه

إن احترام المرأة في المجتمع الإفریقي المعاصر ، أعظم قسم یقسم به الرجل هو أن یقسم بشقیقته الكبرى

مع ملاحظة ، الأبناء إلى الأم سبفلقد عرف أجداد الطوارق وبعض الإفریقیین یرجعون نظام ن، لیس بدعة

تمثل الجزء الأكبر من إفریقیا وهي  المناطق التي تتبع النظام الأبوي في النسب في الوقت الحاليأن 

. )أدعوهم لآبائهم( أن القرآن قد نص في موضوع النسبو  المناطق التي تأثرت بمبادئ الإسلام خصوصا

الحضارات  ومن دراستنا للتاریخ الاجتماعي للمجتمعات الكبرى مهد" :قائلا محمد السویديیضیف 

وبالتالي فصلت بین ما لكل منهما ، الإنسانیة الأولى نجد أنها قد میزت بین واجب المرأة وواجب الرجل

مدى تباین درجات و  بحیث لم یكن دور المرأة متماثلا حتى على مستوى الطبقات، واجباتو  من حقوق

  . ).78. ص ، 1985 ،السویدي ( "الفقر والغنى

  :الطوارقیة في ثورة التحریر الجزائریةمكانة ومساهمة المرأة  -1

  م1954وعلیه تجدر الإشارة هنا إلى الدور التي كانت تقوم به المرأة الطوارقیة أثناء ثورة أول نوفمبر 

ببعض النماذج من شهیرات النساء اللواتي ساهمن في مساندة الثورة  ىواكتف. ناجر-في منطقة التاسیلي

م في 1935صر فناته ناصر المولودة سنة على سبیل المثال لا الح وبرزن في الأعمال الجهادیة منهن

فقد تعرضت إلى عدة مضایقات   م1962 – م1960 والتي شاركت بصفتها عضو دائم من سنة . إیلیزي

نظرا لدورها في إمداد المجاهدین والحفاظ على مصالحهم في منطقة ، )لاشو(من قبل الضابط الفرنسي 

في إیلیزي التي كانت تعمل مسبلة من ینایر  م1924وتنا لخیر كولو المولودة . یةالحدود الجزائریة اللیب

یضاف إلى ذلك أمیناته السنوسي . كانت لها دورا هاما إیواء المجاهدین م1962 إلى غایة م1961

كانت لها دورا هاما في جمع التبرعات من النساء اللیبیات من حلي  .في إیلیزي م1938المولودة خلال 

  . م1962 إلى غایة م1956 ال وملابس في الفترة ما بینوأمو 

في إیلیزي في  م1870خلال . كما لا ننسى الدور التي قامت بیه المرحومة داهة  خمایس المولودة

مساندة الثورة التحریریة فقد شجعت أبناءها في الانخراط في العمل الثوري لصبحوا فیما بعد جنودا 

ارقیات اللواتي قدمن خدمات هامة للمجاهدین ولصلح العمل المسلح من وهناك الكثیرات الطو . ومسبلین

 ، تمریر السلاح إلى جمع الأموال وحفظ وصون تفاصیل العمل السري والتوعیة بین أوساط النساء وهذا

 نظرا لمكانة المرأة في المجتمع الطوارقي الذي كان من أهم رائداته سمامي وانكربي المولودة خلال سنة

فقد وقفن أمام التغلغل الفرنسي . م في إیلیزي1938وزینب وانكربي المولودة خلال  .في إیلیزي م1934

وساعدن الثوار في الإعلام والتصدي للحملات الإعلامیة الاستعماریة والتجسس وعلى إثر . في المنطقة

لائي كن منهن بفضل هؤلاء المجاهدات ال. ذلك كسبت قیادة الصحراء الرهان لصالح الثورة الجزائریة

 . في إیلیزي م1922ورمضاني یمینة المولودة سنة . م في إیلیزي1945 باشو المولودة خلالوانكربي 
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الزهرة معطا االله المولودة خلال و . في إیلیزيم 1940 یضاف إلى ذلك خمایة فاطمة المولودة خلال سنة

الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي وكانت  هناك من الطوارقیات اللمعات اللواتي خضن  .في متلیلي 1935

والمجاهدة أمیناته . في إیلیزي م1934دفاعا على وطنها ودینها أمثال خنانة بوغراري المولودة خلال 

ومسعودة . في إیلیزي 1936وزیناك فاطمة المولودة حلال . في إیلیزي م1938سنوسي المولودة خلال 

  . )ولایة إیلیزي، المجاهدینمدیریة (. م في إیلیزي1938بن سبقاق المولودة خلال 

وكانت لها . كما لعبت دورا هاما في مساندة وجاهدت بالغالي والنفیس في سبیل استقلال الجزائر 

فاطمة حنیش في غدامس زوجة المجاهد المرحوم قدور  م1923 والتي ولدت خلال. مكانة أم الجاهدین

ل من أجل نصرة الثورة الجزائریة فكانت مسبلة هذه المرأة قد عملت كل الأعما. بحبح بن عبد القادر روابح

فقد كانت . وإعداد الطعام والإیواء، وحافظة أسرار تحركات الثوار في نقل وتمریر الأسلحة وجمع التبرعات

مركزا ومأوى لأعضاء جیش التحریر  م1956تنشط أثناء الثورة في مدینة غدامس بحیث كان منزلها منذ 

للسلاح والتموین لإمداد المجاهدین ومرت على تلك المنطقة معظم الأسلحة  وبستانها كان مخبئا، الوطني

ي اللیبیة والمصریة، منذ الموجهة إلى الداخل عبر الحدود الجزائریة الجنوبیة الشرقیة القادمة من الأراض

م احتلت المجاهدة فاطمة 1962 ومن هذا التاریخ إلى غایة .أثناء فترة التحضیر للثورة .م1949 سنة

ننسى  كما لا. حنیش مكانة من بین المجاهدات القلائل اللواتي تحملن وتجندن من أجل القضیة الجزائریة

مجاهدة لأنها ) لاشو(هذه الزهرة كانت زوجة . ناجر-مكانة المرأة الطوارقیة من خلال زهرة التاسیلي

رجلا رحیما ) لاشو( بحیث جعلت من الضابط الفرنسي. استطاعت أن تدافع عن بني جلدتها من الطوارق

وبفضل شخصیة ومكانة هذه . وحولته من رجل عسكري قاس إلى رجل إنساني یتعاطف مع قضیة عادلة

وجمیلة ، الزهرة الطوارقیة التي لا تختلف في معاناتها مع الاستعمار عن الجمیلات الثلاثة جمیلة بوباشة

. اس الذي كان یدافع عن القضایا العادلةوجمیلة بوحیرد التي تزوجت المحامي القدیر السید فرج، بوعزة

إذن زهرة تاسیلي امرأة عظیمة ذات مكانة مرموقة فاستطاعت بفضل شخصیتها ومكانتها أن تحول ذلك 

فكان یتستر على القوافل التجاریة . ناجر-الرجل العسكري الجلف القاسي أكثر من قسوة طبیعة تاسیلي

كما كان یتستر عن الوشایات التي . هدین أخوال أبناءه الثمانیةوحتى الذخیرة من السلاح كان یهدیها للمجا

زغیمي ( .وهذا حتى لا یثر ویغضب زهرة .تصله بخصوص بعض العناصر التي تتعاطف مع الثورة

 .)م1999/ 01/ 07 مقابلة خاصة بتاریخ. ورقلة م1925 المولود، الطاهر

 

  

  :مكانة المرأة في الخطوبة والزواج -2
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في عاداتهم وتقالیدهم عن أغلب سكان  ،الثابت الیوم أن الطوارق لا یختلفون كثیرایكاد یكون من 

بینما توجد بعض الفروق الطفیفة بین هؤلاء الطوارق وغیرهم من سكان الصحراء خاصة ، الصحراء الكبرى

ف وص محمد سعید القشاطغیر أن الباحث . العرب المحافظون على عاداتهم وتقالیدهم العربیة الأصیلة

ویعتبر مجتمع الطوارق من المجتمعات المتفتحة في : "لتالیة قائلاعادات مجتمع الطوارق بالخصوصیات ا

فالشباب والشابات یلتقون في الأفراح وغیرها دون أن . الإسلام والخالي إلى حد بعید من العقد والتعقید

ذه اللقاءات هو الذي یغطي الرجل الطوارقي في مثل ه، تغطي المرأة الطوارقیة وجهها بل على العكس

 –وجهه ویحرص على تضییق لثامه حتى لا یظهر منه غیر العینین في اللقاءات التي تتواجد فیها المرأة 

وتقول الروایة التي تشبه الأسطورة إن سبب ذلك أن : ویستمر القشاط في وصفه لهذه الظواهر یقول

م الرجال ولكن النساء لبسن العمائم وملابس الطوارق هاجمهم العدو في أحد مخیماتهم ذات مرة وانهز 

الرجال وضیقن اللثام وامتطین ظهور المهاري وطاردن العدو الذي هاله كثرتهن فترك لهن الأموال وفر 

ومنذ ذلك التاریخ بدأ الرجال یتلثمون لتغطیة وجوههم من عار الهزیمة والنساء  –یقول القشاط  –هاربا 

غیر أنني أرى أن اللثام عادة : ویمضي القشاط قائلا ...صر الذي حققنهیكشفن عن وجوههن اعتزازا بالن

عربیة قدیمة كان الحمیریون یتلثمون وقد استشهد الحجاج بن یوسف في مسجد الكوفة عندما جلس متلثما 

متى أضع العمامة  ...أنا ابن جلا وطالع الثنایا: ثم قام للخطبة ببیت لابن سحیم وهو شاعر عربي قدیم

لكن نظرة الإفریقیین عامة والطوارق خاصة إلى المرأة هي  ،).89. ، ص1989، القشاط( "...نيتعرفو 

وهم لا یعرفون  ، إذ هي قبل هذا مجرد طفلة ، أي في مرحلة النضج - مرحلتها كزوجة- في مرحلة واحدة

نظرا ) تبقى ساكنة(إلا أن حقوق المرأة هي أثناء زواجها . لا الأرملة التي لم تسارع إلى الزواجو  العانس

لأن الزوج هو الذي یصبح مسئولا على الأعمال في المجتمع القرابي أي في المجموعة المكونة منه ومن 

 ،  الفعالیة إذ ما بقي الزوج یتولى رئاسة شؤون المجتمع الأسريو لكن هذا الحق یبقى عدیم الحركة ،  زوجته

المرأة الإفریقیة مثلها مثل  .شئة عن الرابطة الزوجیةیبدأ نشاطه من جدید عندما ینتهي قیام السلطة النا

وهذه الظاهرة هي نفسها ، الشریك الصامت الذي لا تنتقص حقوقه إلا عندما تنفصم عرى رابطة الزوجیة

وإن كان ، عند المجتمعات الأكثر تحضرا إذ لم تكن للزوجة شخصیة مالیة منفصلة حتى تاریخ حدیث

ات تجاه معاملة المرأة فقد تغیر أیضا مركز المرأة في إفریقیا الزنجیة التغییر قد أصاب هذه المجتمع

 .ص ،1989 ،محمد السویدي(منفصلة عن زوجها  ،تمتلك الأرض والماشیة والأثاثو  فأصبحت تتاجر

78.(  .   

لهذا یمكن القول ، یتجنب الطوارق مثل أغلب المجتمعات الإفریقیة عقد زواج یعترض علیه الطرفین

ذلك أن هذا النوع من الزواج و  ج الذي یقوم على الحب في المجتمعات الغربیة لم یكن شیئا جدیداأن الزوا

وبخاصة في المجتمعات التي یشارك فیها الفتیان  ،العاطفي قد عرفته المجتمعات الإفریقیة قبل عدة قرون

 .كبیرةغیرها من المناسبات الاجتماعیة ال، و الرقصو  الحصادو  والفتیات في مناسك الرعي
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     :دور ومكانة المرأة الطوارقیة في الخطوبة  - أ

أو یبعث بشاة إلى ، أو قد یبعث الشریك هدیة لولي الزوجة، تبدأ الرغبة في الزواج عن طریق الوسیط

فإذا قبلت الهدیة كان من بین ذلك أن عرضه قد قبل من حیث المبدأ فیبعث من یفاوض الأب أو ، الفتاة

ثم تود الفتاة الزیارة في صحبة بعض صدیقاتها ، بعض أصدقائهو  یذهب هو الولي لإتمام الزواج وقد

لتتعرف على أفراد الأسرة التي ستعیش معهم لكن الشيء الملاحظ أن سیدتي الأسرتین یبقیهن بعیدا عن 

 حین تصل الفتاة سن البلوغ یقام لها. هذه المباحثات إلى أن تتم الإجراءات التمهیدیة للزواج والتحضیر له

والعزف وتلبس فیه النساء الحلي وأفخر ما لدیهن من ثیاب وجلد وفضة  احتفال التندي الذي یتم فیه الغناء

، وبلوغ الفتاة یعني أنها مؤهلة للدخول في تجربة حب مع من تختاره من الشبان. البالغة وحلي وإلى الفتاة

أحیانا عدت سنوات بین  یة التي قد تدومذالك أن الزواج في المجتمع الطوارقي ینبني على العلاقات الغرام

لا تما نعها القبیلة أو المجتمع بل تعتبرها عادیة وقاعدة  وهي علاقة. الشاب والفتاة قبل أن تكلل بالقران

والمهر لدى قبائل النبلاء " :قائلا محمد سعید القشاطوالمهر كما أشار إلیه الباحث . مثلها مثل الزواج

كما یختلف ذلك بین السلطنات فبعضها أكثر ، الموالي والعبید فیكون اثنین من الماعزأما لدى ، سبع نیاق

وأصبح أخیرا المهر اسمیا یدفع مؤخرا وقد لا یدفع وخاصة النیاق السبع قد تدفع منها واحدة . وبعضها أقل

    . ).91. ، ص1989، القشاط(. "...أو أكثر وتذكر في العقد على أساس أنها ستدفع

 ، من الماشیة أو عملا یؤدیه الزوج في حقل والد الزوجة أو الرعي) المهر(ما یكون أجر الزوجة غالبا 

أحیانا ، ناجر-كما هو الحال عند القبائل الصحراویة ومنها الطوارق في منطقة تاسیلي  ،أو الاثنان معا

على أساس  یستمر العمل حتى بعد الزواج كما تقتضي العادة عند بعض الطوارق أن یتم الزواج

ویقف للقتال وفي جانبه  ، إذ تبدأ معركة وهمیة یتم أثناءها اختطاف الرجل لزوجته المقبلة. الاختطاف

   . زملاءهو  أصدقاؤه

تبدو أحیانا أثناء إقامة و  كانت هذه الظاهرة متبعة في القدیم في بعض البلدان الإفریقیة المجاورة

من جهة أخرى فإن كلمة أعزب أو عانس . تونسي واللیبيحتى عند بعض القبائل في الجنوب ال، الأعراس

ذلك أن الأعزب أو العانس عبء على ، تعني في الكثیر من القبائل الطوارقیة أكثر من مجرد عدم الزواج

لهذا یجب أن یسارع من ماتت زوجته وأن تسارع من . من یعیش عنده ولا یمكن التسامح مع هذا الوضع

آخر لإقامة حیاة زوجیة كاملة إرضاء للضمیر الجماعي وحفاظا على توازن ترملت إلى البحث عن شریك 

ینفرد بها النظام الاجتماعي  هناك خصوصیات عدیدة. فما أعمقها فلسفة في الحیاة، المجتمع واستمراره

الطوارقي لأن تركیبة التنظیم الاجتماعي الطوارقي جد معقدة لا تفك طلاسمها بین عشیة وضحاها ولا 

فكل ما قیل ویقال ، لهذا .أي غریب عن المجتمع الطوارقي الغوص في أعماق تلك الخصوصیة یستطیع

وما كتب لا یتعدى ذكر بعض الظواهر العامة كدوام فرح أو عرس الطوارق قرابة الشهر مع الضرب على 

كان صاحب  وقد یتجاوز عدد الإبل المذبوحة السبعة إذا، الطبل ونحر وذبح الإبل في تلك المناسبةو  الدف
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أما . نظرا لكثرة المعازیم من كل العشائر دون استثناء، وهذا، الفرح من العائلات الشریفة والمتیسرة مادیا

البكارة عند الطوارق فلیست بالأهمیة الكبرى ولم یحدث أن طلق طوارقي زوجته لیلة الدخلة لأنه وجدها 

انبة والسوافة وغیرهم فعدم وجود الفتاة بكرا غیر بكر عكس ما هو سائد عند سكان الجنوب الآخرین كالشع

بینما عند . وكثیرا ما یتم الطلاق في أول لیلة الزفاف، یعتبر إهانة ما بعدها إهانة وفضیحة كبرى لأسرتها

یكون لحم  الطوارق تحضر مجموعة من الشباب في الصباح الموالي للیلة الدخلة فیقدم لهم اللحم وغالبا ما

 ، فإذا كانت العروس بكرا. ن اللحم قطعة من سنام الجمل الذي نحر من قبل العریسجمل لیأكلوه ومن ضم

 . أما إذا كانت العروس غیر بكر فیؤكل الشحم، لا یؤكل الشحم بل یعطر ویصبغ بالنیلة ویرجع بیه للنساء

   . طبعا هذا إذا كانت العروس من طبقة إهقارن

د فیقدم للشباب لحم العنزة التي ذبحت لأنهم لا أما إذا كانت العروس والعریس من طبقة الأغما

تؤكل تلك اللحمة بل یضع علیها   فإذا كانت العروس بكرا لا. ینحرون جملا وضمن اللحم لحمة الكتف

العطر وتصبغ بالنیلة وترجع إلى النساء أما إذا كانت العروس ثیبا فإن اللحمة تؤكل ویثقب عظم الكتف 

 .، ص1989 ،القشاط( الأمامي وبذلك إعلان على أن الفتاة لیست بكرا) زةالركی(ویعلق في عمود الخیمة 

166.( .  

  :مكانة المرأة الطوارقیة في الزواج  -ب

أن لا یدخل الزوج ، من الخصوصیات الهامة في مراسیم الزواج لدى الطوارق في الماضي القریب

حین الزواج فإن على الزوج احترام  على زوجته إلا بعد إتمام المهر وتسلمه كاملا لأسرة العروس أما

مذمة یحتقر بسببها الرجل القبیلة كلها إلى درجة یضطر معها و  عارا زوجته تقدیرها لذلك یعتبر ضربة لها

 والمرأة لا تحتمل الإهانة مطلقا من زوجها وحین تشعر بأنها تكره ،نحو وجهة أخرى إلى مغادرة موطنه

الاحتفال بطلاق  لازمة فإن لها حق الطلاق والأعراف تقصى بأن یتمزوجها أو لم تعد تجد معه السعادة ال

المرآة كما یتم الاحتفال بزواجها وأثناء الحفلة تتلقى الهدایا من الرجال المقربین إلیها قصد الزواج غیر أن 

وكأن المرأة في ، على المحتاجین) تصدق(بل تجرد بها  العادة تستوجب ألا تحملها معها إلى البیت

الطعام للزوج بل یتقاسمان كل الأعباء بما فیها الطبخ والكنس ورعایة  مع الطوارق غیر ملزمة بإعدادمجت

والنساء الطوارقیات . الحلیب، فالرجل یعجن ویطبخ ویعد الشاي والمرأة تهیئ، الزراعي الماشیة والعمل

ویتبادلن بها الرسائل  بالحروف التیفیناغ ویعلمنها لأطفالهن لیسن أمیات فهن جمیعا یحسن الكتابة

 ویحافظن بها على عاداتهن وثقافتهن تشكلن مدرسة تعلم الأجیال لغة وخط أجداده، بینهن والخطابات فیما

فالرجل الذي لا یعرف ، ومن المعلوم أن مجتمع الطوارق یعتد بنسب الأم ولیس بأصل الأب، عبر التاریخ

وهو مكلف جدا إذ یقدر . أشرف قومه كان أبوه من أهل أمه لا یمكن أن یتولى تسیر أمور القبیلة ولو

الذي أكد على بعض المظاهر الخاصة للطوارق في  محمد سعید القشاطبسبعة من النوق حسب إشارة 

"أعراسهم قائلا أو هدیتها الخاصة وعادة ما ) تاغتست(وإلى جانب المهر فإن أم العروس تشترط  ...: 
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وثلاثة خواتم من الفضة أو الذهب . منها أربعة حداید فضة أو ذهبمع بعض الحلي  .جملا تكون ثورا أو

        . وسلسلة واحدة

أن تجتمع النسوة في المخیم لتهنئة أم العروس بخطبة ابنتها ویتحلقن ) تاغتست( وتكون طریقة تقدیم

، 1989 ،القشاط" (...عند أهل شمال أفریقیا) الدربوكة(وهو جلد مربوط على هاون یشبه ) تیندي(حول 

    . ).91.ص

وأن البنت التي تتزوج لأول مرة تبقى سنة في رعایة أمها حتى تنقل أساسیات القیم العرفیة منها في 

ومعاملة الزوج ویبقى الزوج بجوار أصهاره والمرأة مع أسرتها إلى أن  ،أسلوب تكوین البیت وتربیة الأطفال

 ،1989 ،القشاط(ع أصهاره أو الرحیل إلى أهله حینها یكون مخیرا بین البقاء م، تلد مولودها الأول

وتأتي صلة القرابة والطفل ، كما أن الزواج یقع عادة داخل العشیرة التي تنتمي إلیها الأم. ).166.ص

ام زوجته أما حین الزواج فإن على الزوج احتر  .الذي یولد عند الطوارق یرث الجاه والثروة عن طریق الأم

مذمة یحتقر بسببها الرجل القبیلة كلها إلى درجة یضطر معها إلى و  عارا لها هتقدیرها لذلك یعتبر ضرب

زوجها  والمرأة لا تحتمل الإهانة مطلقا من زوجها وحین تشعر بأنها تكره، نحو وجهة أخرى مغادرة موطنه

المرأة الاحتفال بطلاق  بأن یتم ضيأو لم تعد تجد معه السعادة اللازمة فإن لها حق الطلاق والأعراف تق

كما یتم الاحتفال بزواجها وأثناء الحفلة تتلقى الهدایا من الرجال المقربین إلیها قصد الزواج غیر أن العادة 

وأطفال الطوارق یعیشون . على المحتاجین) تصدق(بل تجرد بها  تستوجب ألا تحملها معها إلى البیت

إلیها بصفة دائمة والمرأة الطوارقیة التي وتجري تربیتهم في حضن العشیرة التي اختار الأبوان الانتماء 

والأطفال عندما یكونون غیر متزوجین . توفى زوجها وأصبحت أرملة ولها أطفال من الزوج المتوفى

ولما یتزوج أحدهم تعیش معه أمه  ،یعیشون تحت وصایة خالهم وهو أولى برعایتهم من أحد أعمامهم

  . وأخوته

  :الزوجات والطلاق مكانة المرأة الطوارقیة في تعدد -3

لا یحق للرجل الطارقي في الزواج أكثر من امرأة واحدة واغلب الطوارق لا یجمعون امرأتین في 

لكن الآن بعضهم یتزوج أكثر من واحدة ولكنه قلیل . عصمة الرجل وحتى إذا أراد أن یتزوج فیطلق الأولى

ات فهو غیر معروف لدى مجتمع الطوارق  تعدد الزوج أما. والطلاق لا یقع إلا في حالات نادرة جدا، جدا

البقاء معها أو یطلقها غیر أنه من غیر اللائق  فإذا أصیبت المرأة بمرض مزمن أو عقم فأن الرجل یختار

في أن واحد فالمرأة لا تقبل معاشرة رجل متزوج والزوجة لا تستمر  في عرفهم أن یحتفظ بها ویتزوج بغیرها

كما یسمح العرف الطوارقي في قاعدته العامة للرجل أن  .حبه لغیرهاإذا علمت ب في العیش مع زوجها

رغب  وإذا ما. یجیز له العرف أیضا بقتل من فعل معها ذلك، و یقتل زوجته في حالة ارتكابها جریمة الزنا

الطوارقي عن زوجته فیلجأ إلى تطلیقها حسب الشریعة الإسلامیة بعد أن یدفع لها مهرها المؤجل أما إذا 

المرأة الطوارقیة في الطلاق من زوجها ولم تعد تطیق البقاء معه فأنها تنتقل إلى منزل أهلها وترسل  رغبت
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فیقوم هذا  -حسب تعبیر محمد سعید القشاط-) أنا هاربة منك: (له مع أحد الرجال الموثوق فیهم وتقول له

أما إذا كان زوجها . ن آخربنحر جمل أو ثور ویكرمها وتجري مراسیم الطلاق وتنتظر العدة ثم تتزوج م

أنا هاربة إلیك وأرید أن تكتب لي "  :متوفى فتخرج بعد نهایة العدة وتأتي إلى خیمة أحد العلماء وتقول له

فیفهم العالم ذلك ویبقیها في حمایته إلى أن تتزوج إن لم یكن لها " حجابا ینجیني من شر الأنس والجن

  .).101. ص ،1989 ،القشاط" ( ...أهل

من  - حسب الباحثین في علم الاجتماع–بمكانة خاصة، فمجتمعهم یعد المرأة الطوارقیة وتحظى 

یترك الرجل للمرأة  وجمیع الطوارق مسلمون متمسكون بالمذهب السني المالكي. المجتمعات الأمومة

ب اختیار شریك الحیاة ورعایة شؤون المنزل ومن الغری مساحة من الحریة بدون تحفظ في أمور مثل

والحكمة من ذلك أنها بتعدد . أي الحرة من أي التزام» أحسیس«بالطلاق وتسمى بعده المرأة افتخار 

 تنجب الكثیر من الرجال للقبیلة عادة ما تكون مثقفة أكثر من الرجل وتتدرب على لغة زواجها وطلاقها

ومن أعلى إلى أسفل فهي  لیساروكتابتها، فتلك اللغة الفریدة تكتب من الیمین إلى ا) التماهق التیفیناغ أو

المیاه  سیدة منزل من الطراز الأول فهي وعلى سفور محاسنها تعاضد الرجل المتنقل بین مصادر

الماعز والضأن المدبوغ أو  للمحافظة على إبله فتقوم بتربیة الأطفال وإصلاح الخیام المصنوعة من جلد

المائیة الدائمة كما في الواحات وتجمع  مسطحاتالمبنیة من الطین الآجر وهي نادرة إلا قرب مناطق ال

للغذاء بصورة عامة في شكل معجون ومكبوس مع  الحطب للتدفئة، كما تعد مختلف مشتقات الحلیب

خبیر فنان فهي تنسج القش على شكل مراوح وسلال وتصنع  الحرف الصغیرة بید المرأةالتمر، تمارس 

والشادوف اللذین تسحب بهیما المیاه من الآبار الصحراویة  الحبال للدلو السروج والعقال للجمال وتفتل

حلق رؤوس أطفال الطوارق بحیث لا یبقى إلا عرف في المقدمة ولكل قبیلة شكل حلاقة  العمیقة، یتم

نهایتها  فبعضهم یترك قرونا على جنب الرأس أو خطا من الشعر في وسط الرأس المقدمة إلى معین

النظافة الشخصیة للطفل حتى  م أنها عادة متوارثة یمكن تفسیرها كنوع من، فالحلاقة رغ»التبیب«یسمى 

ینضج الطفل بسرعة لیشب عوده ویقوى  لا یمتلئ شعره برمال الصحراء ویصاب بالأمراض، وعادة ما

  . كراعٍ صغیر یعتمد علیه

 

  

  :مكانة المرأة الطوارقیة من خلال لباسها وزینتها - 4

الطوارقیة، من قمیص وفستان قصیر ولحافا یوضع على الرأس والكتفین أثناء البرد  یتكون لباس المرأة 

كما ترتدي المرأة خفا وحذاء أما عقود المرأة الطوارقیة فمنها المرجان والأساور الخشبیة،   . وهبوب الریاح

حول والنساء غالبا ما یفضلن تعلیق مرآة صغیرة . ومشغولات خفیفة مصنوعة من المعدن كالفضة
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الخرز والعقیق تعد من الزینة الأساسیة للمرأة  ویلبسن الخلاخیل والأسوار وخواتم الفضة وعقود. أعناقهن

الطوارقیة البسیطة، مثل القطارة وهو نوع ممیز من حلي المرأة تزین به عنقها ویصنع في العادة من 

القطارة تصنع من  وفي الوقت الحاضر اصبحت. الفضة وشكل باشكال هندسیة على هیئة مثلثات

وهي عبارة عن عقد تلبسه المرأة الطوارقیة به مجموعة من الخیوط بها خرز ) تان كطوف(وهناك . الذهب

في الحین تفضل المرأة . أسود اللون رقیق وهي قلادة تفضل المرأة لبسها وتوضع على العادة حول العنق

تة بخیطین وتعلق على ضفائر الشعر من هي عبارة عن سلاسل من الفضة مثب) إیسسارن( الطوارقیة لبس

 .مرتبا وجمیلا لتسریح وفرق شعرها بهذه الأداة لیكون )بتسكركرت( كما تفضل استعمال. الجانبین

وتستعمل . وهما حلقتان من الفضة أو الذهب  یتم  تثبیتهما على جاني الرأس مع ضفیرة الشعر) إیزبان(و

 . الفضة أو الذهب  تشبك بخیط وتتزین بها المرأة الطوارقیة وهي عبارة عن قلادة مصنوعة من) الزراقاة(

وهذه الأساور مصنوعة من الفضة الخالصة تلبسها المرأة الطوارقیة في  ) إیهبجان( وكذلك أساور

وهي حلي من الفضة تشكل على شكل هرم وتربط مع الشعر ) تیمشاض(كما تلبس . المناسبات والأعراس

هو عبارة عن عقد مصنوع من ) المحلب(یضاف إلى ذلك . رأة الطوارقیةوتدلي على جانبي ضفائر الم

خلیط الأعشاب العطریة الطبیعیة وتصنع المرأة منها عجینة بعد دقها وطحنها وخلطها بالماء، وتصنع 

على هیئة دوائر ثم تمرر من خلال خیط مع حبات من العقیق الملون ویكون بذلك عقدا جمیلا تضعه 

كما أن هناك قلادة مصنوعة ن الفضة الخالصة أو الذهب ترتدیه المرأة في . حول عنقها المرأة الطوارقیة

وهو عقد مصنوع من العقیق ) إسخاب( كما تلبس المرأة الطوارقیة). ألمس(ــــــالمناسبات والأفراح یعرف ب

ة تلبسه سیدات الرقیق جدا له رائحة متمیزة ویشكل بتشكیلات جمیلة وتركیبة ممیزة وألوان باهرة ورائع

وهي مجموعة من العقود تلبس في عنق المرأة مصنوعة من العقیق ) أسادر(الطوارق صغارا وكبارا مثل 

وهي مصنوعة من الجلد القماش ) أساور( یضاف إلى ذلك. الرقیق وتشكل على هیئة زخارف  فنیة رائعة

كما تلبس . قراط من الفضة الخالصةوتلبس المرأة في الأذنین أ. ومطرزة بالخرز وتعتبر تحفة فنیة رائعة

وكل خاتم یلبس ویوضع في أصبع معین ) تیسغین(ــــــــمجموعة من الخواتم المصنوعة من الفضة تعرف ب

.  یلبس في أصبع الوسطى) تسیق(بینما . یلبس في أصبع الإبهام للمرأة) أسجلي(وله اسم خاص مثل 

ص  ،2006 ،الدالي( .في أصبع الخنصر) أتلي( سوأخیرا یلب) تنركبت( وأما في أصبع البنصر یلبس

  .).318 ،317. ص

شعرها لضفائر وتوشح بالخرز وحلقان على شكل النجمة أو الهلال تتدلى على الأذن  فالفتاة یجدل

فستانا فضفاضا أسود اللون أو ازرق مزركشا بألوان یغلب علیها الأزرق، وإذا ما تزوجت، وغالبا  وتلبس

المعروفة للمرأة بشكل عام  في العشیرة، حق لها أن تلبس الخلاخیل وبقیة الزینة ما یكون من الأقارب

الطوارقیات لا یحبذن استعمال الزینة  وعموما فإن النساء. المرأةإضافة إلى لبس الثوب الذي تتمیز بیه 

الصناعیة ویفضلن الزینة الطبیعیة فیستعملن الكحل الذي یجلب في الغالب من الحج وهو عبارة عن 
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حجارة سوداء اللون بقوم المرأة بطحنها، ثم تستعمل كحلا للعین ورسما للحاجبین وقلما یفارق جعبتها في 

وهو نوع من حجر الموغرة أحمر اللون، یدق ویطحن حتى  )تفتست( یضاف إلى ذلك. لوازمها الخاصة

یصبح دقیقا ناعما كالبودرة ویخلط بالحلیب الطبیعي، ویوضع على الوجه والخدین للمحافظة على أناقة 

وكذلك تستخدم حجر أخر أصفر . الوجه وحمایة البشرة من الجفاف ویبقى جمال المرأة الطوارقیة طبیعیا

واقي من أشعة الشمس والجفاف ویعطي بریقا جمیلا للوجه، وهذا بعد ) مكره(ـــــــباللون من الطبیعة یعرف 

هي عبارة عن حجر أسود اللون تزین به المرأة الطوارقیة ) بابا( وأما. طحنه ووضعه على الوجه والخدین

والریاح  في رسم الحاجبین والشفاه وتحافظ هذه المادة على نضارة الوجه وتحمیه من أشعة الشمس الحارقة

الجافة وبالتالي تستجیب المرأة لتحدي الطبیعة استجابة ظافرة عندما تستعمل هذه المواد الطبیعیة مثل 

وهي عشبه طبیعیة ذات جدر أحمر تستعملها النساء الطوارقیات لتجمیل شفاههن وحمایتها من ) اللوزة(

الطوارقیة وتستعملها باستمرار هي عطور وأما فیما أشهر العطور التي تمیل إلیها المرأة . التشقق والجفاف

كان یجلبها التجار من مناطق بعیدة مثل الحج والسودان ومن أهم أسماء العطور المفضلة لدیها هي 

هذا فضلا عن أنواع البخور مثل عود قماري والجاوي ) بنت السودان(و) بوماریا(و) بارزیت(و) رفدور(

  . وغیره

طوارقیة ترجع إلى زمنا بعید كانت لها سیطرة تفوق سیطرة الرجل وخلاصة القول أن مكانة المرأة ال

ضمن العائلة فلها الحق في اختیار الزوج الذي یناسبها في مقابل ذلك ینتظر منها أن تلد لقبیلة الكثیر من 

ناجر  –ورغم هذا كانت المرأة الطوارقیة عامة في النظام القبلي الصحراوي، في منطقة التاسیلي . الأبناء

فقد كانت المرأة المتزوجة . دیما وحدیثا أفضل حالا من اللواتي أتین بعدها في ثقافات وحضارات أخرىق

كما أن نساء الطبقات العلیا في . تملك حق التملك، وهذا الأمر متقدم جدا بالنسبة للحضارات الأولى

ي زمن رواج وازدهار تجارة القوافل كن یعشن حیاة مترفة رغدة ف) أهقارن(ــــــــــالمجتمع الطوارقي المعروفة ب

ولهن الكثیر من الأصباغ والدهون والجواهر من الفضة والذهب والقماش والجلود . في عهد محمد اخنوخن

یستغرب جیمس ریتشاردسون من حق المرأة الطوارقیة في المیراث فیشیر إلى ذلك . الرفیعة في ذلك الوقت

  . )الإرث خلافا للرجل ذلك أن قانون حق الإرث للابن البكرفالمرأة وحدها هي التي یحق لها : (قائلا

  :المراجع

، الجزء الرابع ،الحیاة الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة ،تاسیلي ناجر ،2009 ،إبراهیم العید بشي- 1

     .الجرائر ،منشورات الحبر

2 - CAMPS, G., 1974, Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du nord et du sahara, 
Vol. I, Paris.  

 .لیبیا ،طرابلس ،دار المصراتي للطباعة والنشر ،جرمه ،1969 ،محمد سلیمان أیوب- 3

  .لیبیا ،بنغازيدار الكتب الوطنیة  ،دراسة وثائقیة ،قبائل الطوارق ،2006 ،الهادي المبروك الدالي- 4
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  ،دار الكتب الوطنیة بنغازي ،مدینة غات وتجارة القوافل الصحراویة ،1999 ،نجمي رجب ضیاف- 5

  .لیبیا

 .ایطالیا- كالیري، مركز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء ،التوارق ،1989 ،محمد سعید القشاط- 6

ن الوطني للمطبوعات طبعة الدیوا ،محاضرات في الثقافة والمجتمع، 1985 ،محمد السویدي- 7

  .الجزائر ،الجامعیة

  .ولایة إیلیزي ،مدیریة المجاهدین- 8

 

 


